
 واشنطن – وجدت أفريقيا نفسها أمام 
تحديات وأزمات أمنية متفاقمة مع تحول 
مناطـــق واســـعة منها إلى مـــلاذات آمنة 
لجماعات مســـلحة إرهابيـــة تنتمي إلى 
تنظيمي الدولة الإســـلامية والقاعدة، في 
الوقت الذي تبحـــث فيه عن دعم خارجي 
لإنهـــاء مخاطر آفة الإرهـــاب في منطقتي 

الساحل والقرن الأفريقيتين.
مـــن  الأميركـــي  الانســـحاب  وفتـــح 
أفغانستان باب التساؤلات واسعا بشأن 
الخطـــط المســـتقبلية لـــلإدارة الأميركية 
برئاســـة جو بايدن فـــي مكافحة الإرهاب 
في القارة الأفريقيـــة، التي صنفها تقرير 
جديد للأمم المتحدة بأنها ”الأكثر تضررا 

من الإرهاب هذا العام“.
الإرهابيـــين  تهديـــدات  تـــزال  ولا 
متواصلـــة في منطقتي الســـاحل والقرن 
الأفريقيتـــين، واللتين تحولتا إلى ملاذات 
آمنـــة للجماعـــات الإرهابية والمســـلحين 
الأمنيـــة  الأوضـــاع  يســـتغلون  الذيـــن 
المتدهورة في عمليات التهريب والفســـاد 

والاتجار بالبشر.
ويتســـاءل خبـــراء دوليـــون بشـــأن 
خطط إدارة بايدن المســـتقبلية والاتحاد 
الأوروبي والداعمين الإقليميين في القارة 
الأفريقية، خاصة في ضوء تخطيط مماثل 
من فرنسا، التي قادت عملية عسكرية قبل 
سنوات في شمال مالي ومنطقة الساحل 

للانسحاب من تلك المناطق.
لكن عودة بعض العمليات العسكرية 
الخاطفـــة للولايـــات المتحـــدة قبـــل أيام 
استهدفت حركة الشباب الصوماليين بعد 
توقف دام ســـتة أشـــهر أعاد التساؤلات 
حول الرؤيـــة الجديـــدة لإدارة بايدن في 

مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي.

عمليات محدودة

 يقول البنتاغون إن الجيش الأميركي 
نفـــذ الجمعـــة ثانـــي ضربـــة جوية ضد 
جهاديـــي حركة الشـــباب علـــى بعد 500 
كلم شـــمال شـــرق العاصمة الصومالية 
مقديشـــو، مشـــيرا إلى أنّ الهجوم نفّذته 
طائـــرة بلا طيّار، حيث لـــم يكن هناك أيّ 
جنـــدي أميركي علـــى الأرض إلى جانب 

الجيش الصومالي.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض حدّ 
بايدن من اســـتخدام الطائرات المســـيّرة 
ضدّ الجماعات الجهادية خارج ســـاحات 
الحـــرب التـــي تُشـــارك فيهـــا الولايـــات 
المتحـــدة بشـــكل رســـمي، مخالفـــاً بذلك 
سياسة ســـلفه دونالد ترامب الذي أعطى 
تفويضاً مطلقاً للعســـكريّين في دول مثل 

الصومال وليبيا.
وتؤكد ســـيندي كينغ المتحدثة باسم 
البنتاغون أن الجيـــش الأميركي ”مخوّل 
لتنفيـــذ ضربـــات لدعم قيادات عســـكريّة 
شـــريكة للولايـــات المتحدة وفقـــاً لقانون 
يعـــود إلى العـــام 2001 يُجيز اســـتخدام 

القوّة ضدّ الجماعات الإرهابيّة“.
وردّاً على ســـؤال هذا الأســـبوع عن 
اســـتئناف الضربات فـــي الصومال، أكّد 
المتحدّث باسم وزارة الدفاع جون كيربي 
الجنـــرال ســـتيفن  أنّ قائـــد ”أفريكـــوم“ 

تاونســـند يتمتّـــع بســـلطة كاملـــة للردّ 
علـــى أيّ طلب في هذا الإطـــار من جانب 

الحكومة الصوماليّة.
ويقـــول كيربـــي إنّ هـــذه الضربـــات 
”تؤكّد التهديد الذي يُواصل مقاتلو حركة 
الشـــباب تمثيله فـــي الصومـــال والقرن 
الأفريقي“، مشيرا إلى أن ”هذا التهديد لا 

يزال كبيراً، وسنبقى يقظين حياله“.
وكان الرئيس الســــابق دونالد ترامب، 
منــــذ بداية ولايته في عــــام 2016، قد خفف 
من السيطرة التي مارســــها باراك أوباما 
على العمليّات المســــلّحة ضــــدّ الجماعات 
الجهاديّة، مؤكّداً أنّه ”يثق في جنرالاته“. 
وبعد ذلك، شــــهد عدد ضربــــات الطائرات 
المسيّرة ارتفاعاً من 11 عمليّة في الصومال 
فــــي 2015 إلى 64 فــــي 2019 و54 في 2020، 

وفقاً لمنظّمة ”أيروورز“ المتخصّصة.
الإدارة  أن  واســـع  اعتقـــاد  ويســـود 
الخطـــط  ضمـــن  ســـتعمل  الأميركيـــة 
العســـكرية الاســـتراتيجية التي اتبعتها 
الإدارات الســـابقة في أفريقيا، عبر شـــن 
هجمات خاطفة ضد ما يـــراه البنتاغون 
الأميركية،  للمصالـــح  مباشـــرا  تهديـــدا 
وسط شـــكوك حول جدوى تلك العمليات 
علـــى المســـتوى الأمني لـــدى الجماعات 

الجهادية المنتشرة في القارة السمراء.
وكانت استراتيجية الولايات المتحدة 
ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
عـــام 2001 تقوم علـــى ”الدفـــاع الأمامي 
العدوانـــي“، أي محاربـــة الإرهابيين في 
أماكن انتشـــارهم بدلا من مقاتلتهم داخل 
الولايات المتحدة، لكن تلك الاستراتيجية 
تراجعت أمام خفـــوت الأخطار الإرهابية 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط والتمكن 
مـــن القضـــاء على تنظيـــم القاعـــدة في 
أفغانســـتان ومـــن ثم تنظيـــم داعش في 

العراق وسوريا.
لكـــنّ التهديـــدات الإرهابيـــة مازالت 
قائمـــة في تلـــك المناطـــق، بالإضافة إلى 

أن الانســـحاب الأميركي من أفغانســـتان 
ساهم بشـــكل كبير في عودة قوية لحركة 
طالبـــان المتشـــددة التـــي ســـيطرت على 
مناطق واســـعة من البلاد وســـط ضعف 
شـــديد تعانيـــه الحكومـــة المدعومـــة من 

واشنطن في كابول.
وفـــي مايو الماضي كتب ماثيو ليفيت 
وهو مدير برنامج راينهارد للاستخبارات 
ومكافحـــة الإرهـــاب في معهد واشـــنطن 
”ســـواء أكان تنظيمـــا القاعـــدة والدولة 

الإســـلامية أو الجماعـــات الأخـــرى فـــي 
أفريقيا تشـــكل تهديدا مباشـــرا للولايات 
المتحدة اليوم أم لا، فإن أفريقيا أصبحت 

بؤرة إرهابية سريعة النمو“.
وحذر ليفيـــت حينها مـــن ”الانتظار 
إلى أن ينتشـــر هـــذا التهديـــد الإرهابي 
ويشـــكل فجأة تهديدا مباشـــرا للولايات 
المتحدة، قبل اتخاذ قرار الانخراط بشكل 
نشط للمســـاعدة في مكافحة الإرهاب في 

أفريقيا“.

وفـــي مارس عـــام 2019 تحـــدث قائد 
”أفريكـــوم“ في أفريقيـــا الجنرال توماس 
والدهـــاوزر أمام لجنة في الكونغرس عن 
أن ”التهديدات التي نعمل ضدها لا تشكل 
بالضرورة تهديدا للوطن، وقد لا تشـــكل 
تهديدا للمنطقـــة ككل“. ويبدو أن الخطة 
الأمنيـــة الأميركيـــة تعمل علـــى التركيز 
أكثر على العمليات العســـكرية الخاطفة 
لإضعاف تحـــركات الجهاديـــين فقط من 

دون القضاء عليهم نهائيا.

أفريقيا تضررت بشدة

الأميركيـــة  الخطـــط  ظـــل  وفـــي   
والأوروبية لتخفيض الوجود العســـكري 
في مناطق النـــزاع، يقول خبراء أمميون 
في تقرير جديـــد قدّم الجمعة إلى مجلس 
الأمن الدولي إن أفريقيا أصبحت المنطقة 
الأكثر تضـــررا من الإرهـــاب في النصف 
الأول مـــن هذا العام، حيث نشـــر تنظيما 
المتطرفة  والجماعـــات  والقاعـــدة  داعش 
التابعـــة لهمـــا نفوذهمـــا، وســـط تعزيز 
والأراضـــي  المؤيديـــن  وســـط  مكاســـب 

وتحقيق خسائر كبيرة في الأرواح.
وتســـود مخاوف حقيقيـــة في القارة 
الأفريقيـــة مـــن عـــودة أنشـــطة تنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش بقـــوة بفعـــل تخفيف 
والأميركي  الفرنسي  العســـكري  الوجود 

من تلك المناطق.
طالبـــان  حركـــة  ســـيطرة  ورســـمت 
أكثـــر  الأرض  علـــى  واقعـــا  المتشـــددة 
ســـوداوية في أفغانســـتان أمام الهزائم 
العسكرية للقوات الأفغانية ووضع يدها 

علـــى أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية 
حسبما يؤكد البنتاغون. كما أن المخاطر 
الإرهابيـــة المحدقـــة بالـــدول الأفريقيـــة 
القريبة من أوروبا تشـــكل تحديا أمنيا لا 

تمكن الاستهانة به.
وكان قائـــد عملية برخان العســـكرية 
الفرنسية لم كافحة الجهاديين في منطقة 
الساحل الجنرال مارك كونرويت قد صرح 
بأنّ جيـــوش دول المنطقة ”قـــادرة تماماً 

على التصدّي“ للجماعات الجهادية.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون في يونيـــو الماضي عـــن عزمه 
تقليـــص الوجود العســـكري الفرنســـي 
في منطقة الســـاحل وكذلـــك إنهاء عملية 
برخان (عديد قواتها حاليا 5100 جندي)، 
وتركيز جهود بلاده جنوباً حيث تواصل 

الجماعات الجهادية ”نشر التهديد“.
وتؤكـــد لجنـــة الخبـــراء الأمميين أن 
انتشـــار تنظيمـــي القاعـــدة وداعش في 
أجزاء من غرب أفريقيا وشرقها ساعد في 
أن يجعل المنتســـبين إلى كلا المجموعتين 
فـــي  المتزايـــدة  بقدراتهـــم  يتباهـــوا  أن 
جمـــع التبرعات والأســـلحة، بما في ذلك 

استخدام الطائرات دون طيار.
ويـــرى التقريـــر الأممـــي الجديد أن 
العديـــد مـــن أقـــوى الجماعـــات الموالية 
لتنظيـــم داعش تنتشـــر في إقليم وســـط 
أفريقيـــا وغربهـــا، بالإضافـــة إلى وجود 
تنظيمات موالية للقاعـــدة في الصومال 

ومنطقة الساحل الأفريقي.
ويكشـــف الخبـــراء أنـــه مـــن ”المثير 
للقلـــق“ أن هـــذه الجماعـــات الإرهابيـــة 
تنشر نفوذها وأنشطتها عبر الحدود من 
مالي إلى بوركينا فاســـو وساحل العاج 
والنيجر والســـنغال وكذلـــك التوغل من 
نيجيريا إلى الكاميرون وتشـــاد والنيجر 

في غرب أفريقيـــا، بالإضافة إلى 
وجود أنشـــطة قويـــة امتدت 

كينيا  إلـــى  الصومـــال  من 
ومن موزمبيق إلى تنزانيا.
وينشط تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب العربي 
في دول الساحل الأفريقي 
مستغلا الأوضاع الأمنية 

الصعبة في ليبيا 
ومالي منذ 

2011، ووسّع 
نشاطه لاحقا 

إلى جانب 
تنظيم 
داعش 

وتنظيمات 
جهادية 
محلية 

أخرى في 
بوركينافاسو 

والنيجر وتشاد.
وفـــي تقرير للأمم 
فـــي  نشـــر  المتحـــدة 
نوفمبر  من  التاســـع 

مـــن العـــام الماضـــي وصـــف الهجمات 
الإرهابيـــة المعقدة والمتكـــررة في منطقة 
الســـاحل على أنها ”منسقة بشكل جيد“ 
مـــع جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
التابعة لتنظيـــم القاعـــدة، وهي جماعة 
مشكلة من مجموعات عســـكرية مسلحة 

متطرفة تنشط في المنطقة.
وكان أحـــد ”الأحـــداث الأكثـــر إثارة 
للقلق“ في أوائل العام 2021 عندما اقتحم 
فرع تنظيـــم داعش لفتـــرة وجيزة ميناء 
موزمبيق الاســـتراتيجي في بالما بالقرب 
من الحدود مع تنزانيا ”قبل الانســـحاب 
مـــع الغنائم“، حيث جعـــل المنطقة ضمن 

أهداف سهلة مستقبلية.
وتحـــذر الأمم المتحدة مـــن أن تدابير 
الإغلاق داخل أفريقيا وإغلاق الحدود في 
أوروبا وغيرها من المناطق غير الخاضعة 
للنزاع أدت إلى إبطاء وتجمّع الناس ”مع 
زيادة خطر التطرف عبر الإنترنت“، حيث 
يـــرى الخبـــراء أن الهجمـــات الإرهابية 
”ربما تم التخطيط لها في مواقع مختلفة 
أثناء الوباء، وسيتم تنفيذها عند تخفيف 

القيود“.
وتعانــــي دول واســــعة فــــي القــــارة 
اقتصاديــــة  تداعيــــات  مــــن  الأفريقيــــة 
الوبــــاء،  أزمــــة  لاســــتفحال  وسياســــية 
وانتشــــار تهديــــدات محلية للمســــلحين 

والإرهابيين.
وفاقمت جائحة كورونــــا وتداعياتها 
المشــــكلات في أفريقيا، حيــــث تطمح دول 
مجموعة الســــاحل وبلدان أفريقية أخرى 
إلى جذب اســــتثمارات ومشاريع لإحداث 
التنميــــة للقضــــاء علــــى أســــباب تنامي 
ظواهــــر الإرهــــاب والتطــــرف والتهريب 
والجريمــــة العابرة للحــــدود. وتؤرق تلك 
المشــــكلات دولا عديدة في شــــمال القارة 
الأفريقية وجنوبها وتعقّد مســــاعي إنهاء 

الأخطار الإرهابية المتفاقمة.

التهديد الإرهابي في 

القرن الأفريقي لا يزال 

 وسنبقى يقظين
ً
كبيرا

جون كيربي

تطرف
الأحد 2021/07/25 
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من يسمع الصرخات في العالم

جيوش منهكة في أفريقيا

ن ينقذها من براثنه
ّ
أفريقيا ضحية الإرهاب تبحث عم

القارة السمراء الأكثر تضررا من الجماعات الجهادية
ــــــد الضوء  ســــــلّط تقرير أممي جدي
على مــــــدى المخاطر المحدقة بالقارة 
ــــــة جــــــراء تنامــــــي وجــــــود  الأفريقي
الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي 
القاعدة والدولة الإســــــلامية وســــــط 
تســــــاؤلات عــــــن الخطــــــط الأميركية 
ــــــة لمســــــاعدة دول المنطقة  والأوروبي
فــــــي إنهاء آفــــــة الإرهــــــاب المتفاقمة 

والمتسعة.

جر والســـنغال وكذلـــك التوغل من
ريا إلى الكاميرون وتشـــاد والنيجر

رب أفريقيـــا، بالإضافة إلى 
د أنشـــطة قويـــة امتدت 
كينيا إلـــى  لصومـــال 
موزمبيق إلى تنزانيا.
وينشط تنظيم القاعدة 
لاد المغرب العربي
ول الساحل الأفريقي
غلا الأوضاع الأمنية

عبة في ليبيا 
ي منذ
 ووسّع

طه لاحقا 
جانب
م
ش

يمات
ية
ة 
ى في

ينافاسو
جر وتشاد.

وفـــي تقرير للأمم 
فـــي نشـــر  ـــدة 
نوفمبر من ســـع

والجريمــــة العابرة للحــــدود. وتؤرق تلك 
المشــــكلات دولا عديدة في شــــمال القارة 
الأفريقية وجنوبها وتعقّد مســــاعي إنهاء 

ي

الأخطار الإرهابية المتفاقمة.

 باريــس – نجح الجيش الفرنســـي 
الـــذي يســـتعد لتخفيـــض وجـــوده 
الســـاحل  منطقـــة  فـــي  العســـكري 
قياديـــينْ  تصفيـــة  فـــي  الأفريقـــي 
كبيرين في تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي الصحـــراء الكبـــرى، وذلـــك في 
عملية نفذها بالتنســـيق مع الجيش 
الجمعة  أعلـــن  حســـبما  الأميركـــي، 
مكتـــب وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 

فلورانس بارلي.
ليـــل  برخـــان  قـــوة  وتمكنـــت 
الأربعـــاء – الخميس من قتل عيســـى 
الصحـــراوي ”المنســـق اللوجســـتي 
والمالي لتنظيم الدولة الإســـلامية في 
الصحراء الكبرى“، وأبي عبدالرحمن 
الصحراوي الذي كان ”مكلفا بإصدار 

الأحكام“ في التنظيم المتشدد.
وجـــاء في بيـــان لمكتـــب الوزيرة 
الفرنســـية أن الأول ”كان ينشـــط في 
منطقـــة الســـاحل منذ ســـنوات عدة. 
وشـــارك خصوصا في هجوم نفّذ في 
إيناتيـــس ضد القـــوات النيجرية في 
ديســـمبر 2019 وكان يجنّد جهاديين 
ويدرّبهم“. ففي العاشـــر من ديسمبر 
2019، قُتـــل 71 جنديا فـــي هجوم في 
إيناتيس في غرب النيجر بالقرب من 

الحدود مع مالي.
أمـــا القتيل الثانـــي ”فكان يعرف 
بإصداره الأحـــكام بالقتل. وكان هذا 
الجهادي ينشط في جماعات إرهابية 
مسلّحة في مالي منذ عشر سنوات“. 
وبحســـب مصادر أمنيـــة مالية، كان 
عضوا في حركة التوحيد والجهاد 
في غرب أفريقيـــا، والتي اندمجت 
لاحقـــا مـــع منظمة أخرى لتشـــكيل 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 

الصحراء الكبرى.
وأوضح مكتب 
وزيرة الجيوش 
الفرنسية أن 
هذه العملية 
نفذتها قوة 
برخان 
بالتنسيق 
مع الجيش 
الأميركي، وأن 
قرار تنفيذ الهجوم اتخذ 
بناء على معلومات 
استخبارية ضد 
معسكر للتنظيم في 

منطقة ميناكا.

مقتل قياديين 

من داعش 

في الصحراء الكبرى


